كتاب الجنايات
على الضروريات الخمسة
لذلك قسم الفقهاء الجرائم على : قسمين :
جرائم الحدود
جرائم القصاص

الجنايات :جمع جناية: أي من أرتكب ذنبا فهو جاني                                                                                   
تعريف الجناية لغة: هو التعدي على بدن أو مال أو عرض
شرعاً: كل فعل محرم. أي حظره الشارع ومنع  منه .
لما فيه من ضرر واقع في ( الدين، النفس، العقل، العرض، المال) 
اصطلاحاً: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالاً
سميت الجناية علي الاموال غصباً: لأنها تؤخذ بالغصب أو السرقة- خيانة- الإتلاف

حكم القتل : 
تحريم القتل بغير حق. 
الأصل : الكتاب – السنة – الإجماع
الدليل من الكتاب: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)
من السنة:( لا يحل دم امرىء مسلم )
الاجماع: حكاه غير واحد
حكم القاتل عمداً وعدواناً: فاسق
الدليل: قوله تعالى( ان الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)
قالوا : القاتل داخل تحت المشيئة 
كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة اذا لم يتب منه أما اذا تاب
الدليل: قوله تعالى(ان الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة)إلى ( افلا يتوبون إلى الله)

ليس القتل بأعظم من الشرك
اذا صحت من الكفر فمن القتل أولى
قبول توبة القاتل:
حكمها: توبتة مقبولة عند جمهور العلماء
خلاف المعتزلة: لم تقبل توبته 
ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة بل يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته ويعطيه الله من عنده
أن القصاص أو العفو:  لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وأن كفر بينه وبين الله يبقي حق المقتول
قال ابن القيم: أن القتل تتعلق به ثلاث حقوق:
حق لله – حق للمقتول – حق للولي.

أولاً : حق الله :أذا اسلم القاتل نفسه طوعاً الى الولي ندماً وخوفاً من الله وتاب توبة نصوحاً سقط حق الله بالتوبة
ثانياً :حق الأولياء : بالاستيفاء أو الصلح أو العفو
ثالثاً  :حق المقتول: يعوضه الله يوم القيامة ويصلح بَينهُ وبَينهِ
أنواع الجناية : 
ثلاث أضرب: العمد والخطأ – مجمع عليهما  
    وشبه العمد- روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما
الضرب الأول: العمد :
1- عمد يختص القود به: يجب فيه القصاص. اتفقوا على أن من قتل نفساً:
- مؤمنة - مكافئة في الحرية - متعمداً -متعدياً – لم يكن المقتول ابناً للقاتل - اختار الولي القتل .
الحكم:  يجب القصاص
الدليل :قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة)،(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)
معني القود: إي قتل القاتل بمن  قتله بشرط القصد: أي يقصد الجاني الجناية 
قيل سمي قوداً لأن الجاني يقاد إلى أولياء الأمور 
تعريف القتل العمد: أن يقصد من يعلمه آدمياً معلوما فيقتله بما يغلب عليه الظن موته به : أي هو سببا لزهوق النفس العمد
 هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به :بذلك جريمة القتل 
لا تتحقق إلا إذا توفرت هذه الشروط أو الأركان :
يشترط في القتل العمد:
التكليف (عاقل بالغ ) 
الدليل : حديث على رضي الله عنه وكرم وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق إلى الصبي حتى يحتلم )

-القصد في الفعل 
-أن يكون المقتول آدمياً، ومعصوم الدم : أي أن دمه غير مباح 
-أن تكون الأداة التي استعلمت في القتل لا يعتبر مما يقتل بها غالباً 
-إذا لم تتوفر هذه الاركان فان القتل لا يعتبر قتلاً عمداً
القتل شبه العمد : هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة 
مثال : أن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير  فمات من ذلك الضرب
مسالة في :
الحكم : هو قتل شبه عمد عند :
أصحاب  القول الأول :  مذهب أبي حنيفة والشافعي وجماهير الفقهاء 
القول الثاني : لمالك والليث :يعتبر عمداً وفيه القصاص 
الحجة : الأصل عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح

ويسمى خطأ العمد – عمد الخطأ 
يقصد به جناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها . أي يقصد جناية أما لقصد العدوان عليه أو قصد التأديب له فيسرف بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتله . 
سمي بذلك : لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل 
أي :متردد بين العمد والخطأ والضرب مقصود والقتل غير مقصود 
:مثال 
ضربه في غير مقتل بسوط أو عصى أو حجر صغير أو لكزه بيده أو ألقاه في ماء قليل أو  صاح بعالي أو صغير على سطح فمات
الحكم : وجبت فيه الدية مغلظة 
أثم 
عليه الكفارة . 
الدليل : لأبي داود وغيره ( عقل شبه العمد مغلظ) مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه) . 

القتل الخطأ :هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله 
مثال : كأن يرمي صيداً ، أو يقصد غرضاً فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف كالصبي والمجنون الحكم : 
عليه الكفارة في حالة 
الدية على العاقل 
غير آثم 
أم عمد الصبي أو المجنون : فهما في حكم المكلف الخطأ فلا معاصي عليهما بلا نزاع لفقد الشرط أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً للقتل فسقط ذلك الشرط . 
من قتل بصف كفار ظنه حربيا فبان مسلم 
عليه الكفارة فقط . 
الدليل قوله تعالى (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ولم يذكر الدية . 

مسألة : 
على قول المذهب: غير واجبة 
عند مالك والشافعي : تجب 
الدليل عندهم : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَ
ى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا ) لذلك وجبته ديته
صور القتل العمد (تسع)
الأولي: إن يجرحه بما له مور. 
أي له نفوذ في البدن :أي دخول في البدن من حديد ونحاس وزجاج وخشب وعظام 
مما يهدد ويجرح. فاذا جرح جرحاً كبيراً فمات فهو قتل عمد
قول أبو حنيفة -لا اختلاف فيه بين العلماء

ولو بغرزة إبرة  ونحوها أو كشوكة من كل محدد صغيرأو
أو جرحه جرحاً صغيراً  في غير مقتل فمات في الحال :
الحكم :  قتل عمد
 فيه قصاص.
الحجة: لأن المحدد لا يعتبر  فيه غلبة الظن.
القول الثاني: لا قصاص فيه
الحجة: الظاهر انه لم يمت منه لا يقتل  غالباً
 مثال :العصا والصوت.
القول الثالث: إذا بقي متألماً بغرز الجاني
 مثال: من كل محدد صغير بشرط في:  الفؤاد -الخاصرة -الخصية حتي مات
الحكم: فيه القود       
  الحجة: إنه مات بفعل الجاني

القول الرابع: لا يجب فيه القصاص
الحجة : احتمال حصول الموت بغيره ظاهراً.
 وكان هذا شبهة في درء القصاص والله أعلم.
مسألة :
ولو لم يداو مجروح قادر جرحه. أي في حال قدرته على مداواته حتي مات أو مات في الحال
الحكم: عليه القود.
الحجة: الظاهر موته بفعل الجاني.
الصورة الثانية: أن يقتله بمثقل كبير. مثال حجر كبير- سندان فى غير مقتل فمات: فهو عمد
الحجة: لأنه مما يقتل غالباً

أذا كان الضرب بالقلم أو الأُصبع فى غير مقتل: فلا قود ولا دية
إذا كان ضربه بالحجر الصغير فى مقتل
الحكم: فيه القود 
الحجة: لأن الفعل يقتل غالباً
أو يعيده به أي يعيد الضرب بما لا يقتل غالباً. 
مثال العصا أو الحجر الصغير حتي يموت
الحكم: عمد: فيه القود
أو يلقي عليه حائطاً أو سقفاً
الحكم : عمداً : فيه القود
وان لم يلقه أحد عليه أحد: فهو هدر
أو يلقيه من شاهق فيموت
الحكم : فيه القود 
الحجة : لأنه يقتل غالباً

الصورة الثالثة: أن يلقيه بجحر أسد  أو نحوه أو مكتوفاً بحفرته أي : بحفرة يصاد فيها الأسد فيقتل بالأسد
الحكم:  عليه القود اذا تعمد الألقاء
الحجة:  لأنه قتله بما يقتل غالباً
أو يلقيه فى مضيق بحفرة حية أو كلباً أو بلسعة  عقرباً من القواتل غالباً فيموت
الحكم: عليه القود . وكان عمداً محضاً
ان كان ما ذكر لا يقتل غالباً
 مثال:  ثعبان الحجاز أو سبع صغير
اما اذا كتفه والقاه في أرض غير مسبعة أو غير متوحشة أو نهشته حية
الحكم : شبه العمد
يضمن بالدية  :على  عاقلته 

الصورة الرابعة:
 يلقيه فى نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما :
أما لعجز – مرض –ضعف  – كبر- صغر 
 أو كونه مربوطاً أو فى حفرة لا يمكن الصعود منها أو التنفس أو دفنه حياً:
الحكم: عمد
فان أمكنه التخلص فلبث حتي مات
الحكم: هدر. فلا قود
الخامسة: يخنقه بحبل أو غيره مما يمنع خروج نفسه فى الحال فيموت
الحكم : عمد عليه القود
أو يسد فمه وأنفه بوسادة أو يعصر خصيتيه زمناً يقتله غالباً فى مدة يموت فى مثلها غالباً: عمداً لأنه يقتل غالباً

الحكم: شبه عمد
ان كان يسيراً بحيث لا يتوهم الموت فيه فمات
الحكم: هدر
السادسة: يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك فى مدة يموت فيها مثله غالباً بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر
الحكم: عليه القود
      هدر: اذا لم يتعذر عليه الطلب لأنه مهلك لنفسه
إن منعه الطعام أو الشراب أو التدفئة فى مدة لا يموت فيها غالباً
الحكم: خطأ
اذا شككنا: لم يجب القود
مثال: من أخذ طعام انسان أو شرابه فى يديه الي مكان لا يقدر فيه على طعام أو شراب أو أخذ دابته فهلك – أو هلكت الدابة
الحكم : عليه ضمان ما تلف

السابعة: أو قتله بسحر يقتل غالباً وكان الساحر يعلم ذلك
الحكم :عمد اشبه ذلك ما لو قتله بمحدد
الثامنة: أو قتله بسم إن كان السم يقتل غالباً
الحكم: عليه القود
أو يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام يأكله جهلاً فمات 
إن كان مثله يقتل غالباً
الحكم: عليه القود
الدليل: اليهودية التي أتت النبي صلي الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فاعترفت بخلطها بالسم
إن علم آكل السم أو شاربه وهو بالغ عاقل
الحكم: لا ضمان

وإذا خلطه بالطعام بنفسه فأكله انسان بغير اذنه : فلا ضمان
من ادعي قاتل السم أو السحر عدم علمه ، 
الحكم: لم يقبل
ان كان ما لم يقتل غالباً ، الحكم : شبه عمد
التاسعة: شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة
ان شهد اثنان وأكثر على ردة شخص أو شهد أربعة وأكثر على زنا محصن مما يوجب
الحكم : فيقتل بالحكم
أو قتل عمداً ثم رجعوا. أي الشهود بعد القتل قالوا عمدنا قتله ( ندم ورجع واعترف بما يوجب القتل)
 
يقاد برجوع الشهود ما يوجب القتل :
 اذا تعمد القتل الظلم بلا اكره 
ثم ولي عالم بذلك أي عالم بان قتل ظلم وعلم كذبهما
 وحكم بقتله:  يقتص بالقصاص 
على قول ابن عقيل لا قصاص على الحاكم
:الحكمة من القصاص 
1- زجر للنفوس عن العدوان 
2- شفاء غيظ المجني عليه
 3-  حفظ النفوس والأطراف وطهرة للمقتول وعدل بين القاتل والمقتول وحياة للنوع الثاني . 
الدليل قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ) 
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